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دور البحث العلمي في مجال الاقتصاد الإسلامي في مواجهة 
تحديات التحول الرقمي 

د. هيام سامي الزعبي
استاذ مساعد- الجامعة اXسVمية بمنيسوتا

تـظـهـر أهـمـيـة الـبـحـث الـعـلـمـي ف مـجـال اcقـتـصـاد اhسـêمـي ف مـواكـبـة الـبـاحـثـي مـن اIـتـخـصـصـي 

ف اcقـتـصـاد اhسـêمـي لـلـتـطـور الـتـكـنـولـوجـي الـهـائـل الـذي يـشـهـده الـعـالـم الـيـوم, والـذي شـمـل جـمـيـع 
مـجـاcت ا7ـيـاة وغـيـّر ف أنـظـمـة الـعـديـد مـن اIـؤسـسـات اIـالـيـة والـتـعـلـيـمـيـة والـشـركـات واIـصـارف 

وغـيـرهـا, والـذي تـزامـن مـع الـتـطـور الـكـبـيـر ف الـتـقـنـيـات الـتـكـنـولـوجـيـة الـتـي سـاهـمـت وبـشـكـل مـلـحـوظ 

ف اõcـاه نـحـو الـرقـمـنـة والـتـحـول الـرقـمـي ف كـافـة الـقـطـاعـات, وانـتـشـرت الـتـعـامـêت الـرقـمـيـة بـي 
ا#فــراد واIــؤســســات واcعــتــمــاد الــكــلــي عــلــى وســائــل رقــمــيــة ف كــثــيــر مــن الــقــطــاعــات, كــمــا ظــهــرت 
النـقــود الرـقمـيـةـ وتـعاـلـت ا#صـوات ف الـدعـوة إلىـ تبـنـيــهاـ واستــشرـاف اIسـتـقـبـلـ ف استـحــواذهاـ علـىـ 

 c ـاه الـعـالـم يـسـيـر نـحـو الـرقـمـنـة الـتـي أصـبـحـت أمـرًا واقـعـًاõـي, وبـهـذا أصـبـح اIالـنـظـام الـنـقـدي الـعـا

ســبــيــل لــêنــفــكــاك عــنــه, وعــزز ذلــك جــائــحــة كــورونــا الــتــي اجــتــاحــت الــعــالــم ف عــام ٢٠١٩ م, فــقــد 
ساهمت بشكل كبير ف ظهور ا7اجة اIلحة إلى التحول الرقمي ف كثير من القطاعات. 

إن هـذا اB1ـاه والـتحول بـالـرغـم مـن ضـرورتـه وا7ثـر ا1يـجابـي الـذي يحـدثـه فـي الـعالـم، إ1 أن فـيه الـكثير مـن 

السـلبيات مـنها مـا يـتعلق بـعنصر ا7مـان وا?ـصوصـية واJشـروعـية، وخـاصـةً عـندمـا يـتعلق ا7مـر بـاJـعامـ)ت 

اJـصرفـية واJـالـية وظـهور أدوات وطـرق ووسـائـل رقـمية بـديـلة عـن الـوسـائـل الـتقليديـة، وأيـضا مـسألـة الـتعامـل 

بـالـنقود الـرقـمية واعـتمادهـا ولـعلها الـقضية ا7بـرز فـي الـوقـت اyـاضـر، فتظهـر تـساؤ1ت عـديـدة لـدى الـفرد 

اJســلم حــول مشــروعــية الــتعامــل مــعها ودرجــة أمــانــها، إ1 إن اقــتناع الــبعض بــها جــاء اعــتمادًا عــلى ا§راء 

الـصادرة عـن غـير اJـتخصص\ وإن بـدت بـصيغة شـرعـية، ولـعل هـذا مـن أبـرز التحـديـات الـتي تـواجـه الـباحـث 

فـي مـجال ا1قـتصاد ا*سـ)مـي حـيث يـقف أمـام مـسؤولـية كـبيرة تـقع عـلى عـاتـقه كمسـلم بـدايـةً وكـباحـث 

ومـتخصص فـي مـجال شـرعـي اقـتصادي، فـيتوجـب عـليه أن يـعمل جـادًا فـي الـبحث والتحـري وإمـعان الـنظر 

فـي مـثل هـذه الـقضايـا اJسـتجدة حـتى يـصل إلـى ا*جـابـة عـن الـتساؤ1ت الـتي مـا زال مـعظمها دون إجـابـة، 

سواء من حيث موضوع ا7مان أو ا?صوصية واîهالة وصو1ً إلى إنزال اyكم الشرعي فيها. 

ومـن هـنا تظهـر أهـمية الـبحث الـعلمي وإجـراء الـدراسـات فـي مـجال ا1قـتصاد ا*سـ)مـي حـتى تـبرز حـقيقة 

اJـعامـ)ت والـوسـائـل اJـتبعة بـشكلها اîـديـد (الـرقـمنة)، وخـاصـة الـتكنولـوجـيا اJـالـية والـنقود الـرقـمية وغـيرهـا 
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مـن الـقضايـا الـتي 1 بـد مـن دراسـتها قـبل قـبولـها، وهـل هـي مـقبولـة شـرعًـا بـشكلها اyـالـي أم Åـتاج إلـى تـعديـل 

في بعض آليات عملها ووضع ضوابط معينة حتى تصبح مقبولة شرعًا. 

وبـناءً عـلى مـا سـبق فـقد كـثرت الـدراسـات وا7بـحاث مـن قـبل الـباحـث\ واæـتص\ فـي الـعلوم الشـرعـية وخـاصـةً 

ا1قـتصاد ا*سـ)مـي ß 1ـكن حـصرهـا فـي هـذا اJـقال، لـلبحث فـي الـقضايـا اJسـتجدة وكـل مـا يـتعلق بـالـتحول 

الـرقـمي والـتكنولـوجـيا اJـالـية والـنقود الـرقـمية، كـما أُقـيمت اJـؤ∫ـرات والـندوات واJـلتقيات الـعلمية فـي الـعالـم 

ا*ســ)مــي ≠ــشاركــة اjــالــس الــعلمية والهــيئات الشــرعــية ومــجالــس ا1فــتاء جــنبًا إلــى جــنب مــع الــباحــث\ 

واæـتص\ مـن كـافـة دول الـعالـم ا*سـ)مـي مـن أجـل مـناقـشة هـذه الـقضايـا وبـيان مـا يـعتري هـذه اJـعامـ)ت مـن 

شـبهات وكـيف ßـكن أن تـقبل شـرعـًا، وكـيفية مـواجـهة Åـديـات الـتحول الـرقـمي، والـعمل عـلى ايـجاد حـلول 

مناسبة وابتكار منتجات وطرق ووسائل تكنولوجية موافقة مع أحكام الشريعة ا*س)مية. 

وأثـبتت هـذه الـدراسـات بـأن لـها أثـراً واضـحًا عـلى ªـو وتـطور اJـصرفـية ا*سـ)مـية، وظـهور الـتكنولـوجـيا اJـالـية 

ا*سـ)مـية وانـتشارهـا فـي دول الـعالـم، وتـرسـيخ جـذور نـظام ا1قـتصاد ا*سـ)مـي وإبـراز قـدرتـه عـلى احـتواء 

القضايا اJستجدة والعمل على مواءمتها مع ا7حكام الشرعية. 

وفـي الـواقـع فـإن الـكثير مـن الـباحـث\ واæـتص\ فـي مـجال ا1قـتصاد ا*سـ)مـي يـتميزون بـالـعمل اîـاد والـدؤوب 

دون كـلل أو مـلل، كـما يـتميزون بـالـرؤيـة الـثاقـبة واسـتشراف اJسـتقبل فـي الـقضايـا الـتكنولـوجـية اJسـتجدة، 

وا7هـم مـن ذلـك أنـهم ßـتلكون ا*ßـان بـقضية تـرسـيخ نـظام ا1قـتصاد ا*سـ)مـي وأهـميته فـي ايـجاد اyـلول 

لـ√زمـات ا1قـتصاديـة الـعاJـية، فهـذه ثـوابـت 1 بـد مـن وجـودهـا لـدى الـباحـث الـعلمي فـي مـجال ا1قـتصاد 

ا*سـ)مـي، وخـاصـةً أن نـظام ا1قـتصاد ا*سـ)مـي يـتعرض لهجـمة شـرسـة تسـتهدف إيـجاد مـفاهـيم خـاطـئة 

وإثـارة الـشكوك لـدى ا7فـراد واJـؤسـسات واjـتمعات ا*سـ)مـية، كـمحاولـة لـترسـيخ مـفاهـيم مـغلوطـة لـدى 

ضعاف النفوس حول عدم وجود نظام إس)مي.  

وكـنتيجة مـبدئـية لهـذه الـدراسـات ظهـرت كـثير مـن الـفتاوى الشـرعـية تـتعلق ≠شـروعـية الـعديـد مـن اJـعامـ)ت 

اJــالــية اJســتحدثــة نــتيجة الــتحول الــرقــمي، وا7دوات وا7ســالــيب الــرقــمية اJــتبعة فــي اJــؤســسات اJــالــية 

ا*سـ)مـية، كـما ظهـرت فـتاوى تـتعلق ≠شـروعـية الـتعامـل بـالـنقود الـرقـمية، وقـد تـبايـنت الـفتاوى وا§راء بـ\ 

مـجيز ومحـرم، ومـنها مـن وضـع أسـس وضـوابـط مسـتوحـاة مـن أحـكام ا1قـتصاد ا*سـ)مـي حـتى ßـكن تـقبلها 

شرعًا وبالتالي عدم إجازتها بالشكل التي هي عليه. 
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وهـذا مـا يـدل عـلى اyـاجـة اJـلحة 1سـتمراريـة الـبحث الـعلمي وإجـراء اJـزيـد مـن الـدراسـات والـبحوث وجـمع 

اJـعلومـات والتحـري اJـبني عـلى قـواعـد عـلمية سـليمة، وبـالـتعاون مـع الهـيئات الشـرعـية واjـالـس الـعلمية 

Jـدارسـتها بـشكل دقـيق وا?ـروج بـاyـكم الشـرعـي فـيها، و1 بـد مـن الـتشجيع والـتحفيز اJسـتمر لـلباحـث\ 

لـلبحث وا1سـتنباط، فـما زال الـكثير مـن اJـسائـل مـبهمة ولـم يـتم إصـدار اyـكم الشـرعـي الـنهائـي فـيها، كـما 

أن الـتطور الـتكنولـوجـي مـا زال فـي جـنوح مسـتمر وبـانـتظار قـضايـا جـديـدة Åـتاج إلـى الـبحث والتحـري وبـيان 

اyكم الشرعي فيها. 
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